
مــاذا بعــد قطــع الســعودية العلاقــات مــع
إيران؟

, يناير  | كتبه أسامة الصياد

أعلنت المملكة العربية السعودية قرارًا بدا مفاجئًا للبعض بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد
طلبهــا مــن أعضــاء البعثــة الدبلوماســية الإيرانيــة مغــادرة البلاد خلال  ساعــة، وذلــك علــى خلفيــة
التوترات الحادثة بين الجانبين منذ إعلان السعودية تنفيذها حكم الإعدام بحق  شخصًا بينهم

رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر.

أبـدت إيـران امتعاضهـا مـن هـذا الحكـم في عـدة تصريحـات قويـة موجهـة للمملكـة، منهـا علـى سبيـل
كدت أن إعدام المملكة العربية السعودية لعالم الدين المثال ما جاء على لسان الخارجية الإيرانية التي أ
الشيعــي نمــر النمــر مــؤشرًا لمــا أســموه “عمــق عــدم الحكمــة واللاشعــور بالمســؤولية” لدى الســعودية،

بالإضافة إلى تصريحات أخرى تؤكد أن الرياض ستدفع ثمنًا باهظًا لهذا الإعدام.

هــذه التصريحــات وشاكلتهــا ســاهمت في شحــن قطــاع مــن الإيــرانيين الغــاضبين مــن تنفيــذ حكــم
الإعــدام، وهــو مــا أدى في النهايــة إلى الاعتــداءات الــتي تعرضــت لهــا الســفارة الســعودية في طهــران،

والقنصلية السعودية في مشهد أمس الأول السبت.

يعــة لإعلان قطــع العلاقــات مــع إيــران، فيمــا يبــدو اعتــبر هــذا المشهــد الســعودية اتخــذت هــذا الأمــر ذر
ساعة الصفر لإعلان قرارات متخذة مسبقًا، تحت دعاوى امتناع إيران عن اتخاذ أي تدابير للحفاظ

على أمن وسلامة بعثة المملكة الدبلوماسية في طهران.
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نية سعودية مبيتة

الدلائل تُشير إلى أن هذا الموقف الإيراني من إعدام المرجع الشيعي نمر النمر لم يكن السبب المفاجئ
الذي قطعت السعودية العلاقات مع إيران على خلفيته، إذ إن التصريحات الإيرانية عقب كل تطور
في قضية النمر كانت حادة وملحوظة بداية من الحكم بالإعدام عليه ثم تأييد الحكم، وهو ما كانت

تكتفي السعودية باستنكاره باعتبار الأمر شأن داخلي.

ولا يخفــى علــى الســعوديين أن تنفيــذ حكــم الإعــدام ســيُثير حفيظــة الإيــرانيين بشكــل أو بــآخر، لــذا
الإعلان عــن تنفيــذ هــذه الإعــدامات في هــذا التــوقيت يبــدو وأنــه “اســتفزاز” ســعودي لــردود أفعــال

الإيرانيين الحادة، التي ستمكنهم من اتخاذ إجراء قطع العلاقات تحت مبرر قوي.

يـــا، واتهامـــات فالشقـــاق بين الغـــريمين متزايـــد في الســـنوات الأخـــيرة علـــى خلفيـــة الحـــرب في سور
يـــن، الســـعودية المتكـــررة لإيـــران بالتـــدخل في الشـــأن الخليجـــي الـــداخلي لا ســـيما في اليمـــن والبحر
والإجراءات السعودية المقابلة لهذا كانت متصاعدة في حدتها، حتى وصلت ذروتها بالدخول في حرب
يـة المسـلحة في مبـاشرة مـع وكلاء إيـران في اليمـن “الحـوثيين”، وتنشيـط  دعـم بعـض الفصائـل السور

ية. يا القريبة من المملكة أمام التمدد الإيراني على الأراضي السور سور

كذلــك اقتصاديًــا الســعودية مســتمرة في ضــخ النفــط بكميــات هائلــة، وهــو الســبب الــرئيسي وراء
انخفــاض أســعار البــترول بهــذا الشكــل الحــاد ممــا أثــر ســلبًا علــى الاقتصــاد الســعودي نفســه، إلا أن
السعودية ترى في هذا الأمر تحجيمًا لقوة إيران الاقتصادية بعد توقيعها الاتفاق النووي مع الغرب،
والـذي سـتتمكن بمقتضـاه مـن اسـتئناف تصـدير النفـط، وهـو مـا تـرى فيـه السـعودية تـدعيمًا لنفـوذ

إيران في المنطقة بمنحها مزيد من الأموال عبر النفط، لذا فضلت خفض الأسعار بهذه الطريقة.

يًا لا تزال السعودية تحاول حصار نفوذ إيران في المنطقة بعقد تحالفات عسكرية أما سياسيًا وعسكر
عشوائيــة منهــا التحــالف العــربي في اليمــن، وأخــيرًا التحــالف الإسلامــي العســكري الــذي يبــدو وأنــه لا
هــدف لــه ســوى مقولــة “تحــالف إسلامــي دون إيــران”، في محاولــة مــن الســعودية لتصــدير نفســها

كوكيل إقليمي لـ “السنة” في المنطقة، في استخدام لورقة الطائفية التي تحترفها إيران هي الأخرى.

كل هذه الأمور كانت إرهاصات سابقة لرد فعل سعودي عنيف منتظر أمام إيران، بدأ حاليًا بعملية
قطع العلاقات، وهو ما يعكس هلعًا سعوديًا من الغريم الإيراني بعد رفع الولايات المتحدة يدها عنه
ليصــبح في مواجهــة مبــاشرة إقليميــة مــع الســعودية مــن دون أمريكــا، وهــو التخــوف الــذي ظهــر في
يـــارة كـــثر مـــن ز تصرفـــات وتصريحـــات القـــادة الســـعوديين عقـــب إعلان الاتفـــاق النـــووي الإيـــراني في أ

لواشنطن.

لذا يُعد أمر إعدام مرجع شيعي هو إيذان بالانفجار ليس إلا، مع إضافة رسالة للداخل السعودي
مفادهــا أن هــذا المصــير ينتظــر أي حــراك معــارض، هــذا بعــد عــدة مقــدمات واضحــة للعيــان تؤكــد أن

المملكة العربية السعودية كانت في طريقها لاتخاذ هذا الإجراء عاجلاً أم آجلاً.

وماذا بعد؟



السـعودية وإيـران الآن يحـاولان التمـدد في المساحـات الفارغـة الـتي تركتهـا الولايـات المتحـدة بانشغالهـا
عــن المنطقــة في انتخابــات رئاســية قادمــة ســتحدد طريقــة تعامــل الأمــريكيين مــع هــذا المســتنقع مــن
الحروب، وحتى إجراء هذه الانتخابات تعلم هذه القوى الإقليمية بأنه لن يكون هناك قرار أمريكي
حاسم بفض الاشتباك بينهما، وستظل المنطقة خاضعة لحالة من الغليان دون أي حسم في النقاط

المشتعلة.

لذا تنتهز طهران والرياض هذا الأمر لفرض أمر واقع جديد بالتمدد النفوذي في مساحات المنطقة،
كثر من المعتاد، كما حدث من السعودية عن طريق التحالفات المضادة والتوغل في قضايا الاشتباك أ
يا، ومحاولاتهم فرض أنفسهم كطرف أصيل في في اليمن، وكما يحدث من الإيرانيين في العراق وسور

معادلة اليمن أيضًا.

لكـن يجـب الأخـذ في عين الاعتبـار أن التصـعيد المتبـادل بين الجـانبين سـيكون لـه سـقف واضـح وهـو
الاشتباك في المناطق المشتبَك بها مسبقًا ربما مع إضافة بعض التصعيد ومحاولات الحسم، لكن لا
يُعتقد أن يخلق الطرفان مناطق صراع تنافسي جديدة، لأن حادثة النمر هذه تعتبر الأهون بالنظر إلى
تاريخ العلاقات المتوترة بين البلدين التي شهدت قطع العلاقات غير مرة، وثمة حالة من التضخيم في

تناولها لحساب مواقف سياسية أخرى.

يــادة البعــد الطــائفي للصراع في المنطقــة، فالســعودية ستســتمر في المتوقــع حــدوثه مــن الطــرفين هــو ز
عـرض نفسـها ككمثـل أوحـد لتكتـل سـني مـواجه لإيـران للحـد مـن نفوذهـا في المنطقـة، هـذا التحـالف
تسعى إليه السعودية منذ فترة على المستوى السياسي الإقليمي دون أن يخ بالصورة اللائقة حتى
الآن، ربما يظهر هذا في التضامن الخليجي الشكلي مع السعودية في قراراتها الأخيرة كقطع البحرين
العلاقات مع إيران على خطى السعودية، تلك الخطوة التي تعد “تحصيل حاصل” بسبب العلاقات
ينيــة شبــه المجمــدة منــذ فــترة طويلــة، وقــد أتــت هــذه الخطــوة كمجــرد إعلان رســمي الإيرانيــة البحر
تضــامني مــع الســعودية، وهــو مــا ســارت الســودان عليــه، وكذلــك الإمــارات في تخفيــض التمثيــل

الدبلوماسي مع إيران، وربما تلحق به دول أخرى كنوع من التضامن الشكلي مع السعودية.

كما تحاول السعودية أيضًا صناعة شعبية سنية لها عن طريق احتضان بعض التنظيمات الإسلامية
السياسية السنية غير الدولتية مجددًا بعد لفظها، هذه التحالفات ستكون شعاراتها طائفية بامتياز
غرضهــا الأســاسي أن تكــون حائــط صــد ســعودي أمــام تمــدد النفــوذ الإيــراني وفقــط في الصراع الــدائر

بينهما.

وعلى الجانب الآخر لن تكف إيران عن سياستها الطائفية المعهودة التي اعتادت أن تلوكها في شعارات
مواجهـة المـؤامرة “الصـهيوأمريكية”، فالـدفاع عـن نمـر بـاقر النمـر باعتبـاره شيعـي لا ينـد تحـت بنـد
عقائــدي مطلقًــا لــدى إيــران، وإنمــا ســياسة اســتخدام النفــوذ الشيعــي هــي المحــرك الأســاسي في الأمــر
كد ذلك إذا ما علمنا أن لصناعة تحالف شيعي ضد السعودية يُهددها من الداخل والخا، ويتأ

رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر لم يكن على وفاق تام مع إيران في توجهاتها الإقليمية.

يــا واليمــن والعــراق وعلــى هــذا الأســاس ســتلعب إيــران في منــاطق الصراع مــن هــذا المنطلــق في سور



لوضـع البعـد الطـائفي غطـاء لـز النفـوذ المصـالحي في هـذه المنـاطق، وهـو مـا يتـم منـذ فـترة بالفعـل
كبر من حجمه هو غطاء بظواهر عديدة، وهو ما يؤكد أن إعطاء البعد الطائفي في الصراع حجمًا أ
يــد الطرفــان صــناعة لصراع نفــوذ ســياسي مصــالحي لا ينتهــي بين الســعودية وإيــران في المنطقــة، وير

خنادق أعداء وأصدقاء على أساسه.

المشهد بعيون الأتراك 

ينظر البعض في هذا المشهد المعقد أن الأتراك سيكونوا حلفاء للجانب السعودي في هذه المعركة، لكن
سير الأحداث في الشرق الأوسط سيجبر الأتراك لأن يكونوا أعقل من التورط في هذا الصراع بأبعاده

الطائفية بالكلية، وإن ظهر للوهلة الأولى أن تركيا تدعم السعودية فيه.

إلا أن التحــالف الســعودي الــتركي يقتصر علــى نقــاط مشتركــة تحقــق مصالــح الجــانب الــتركي في بعــض
ية وربما يُضاف النقاط المشتعلة التي يتقاطع معها الصراع السعودي الإيراني بالأساس، كالأزمة السور

إليها مستقبلاً الأزمة العراقية.

جــل مــا يســتطيع الأتــراك تقــديمه للســعودية في هــذا الأمــر يقتصر علــى الــدعم في منــاطق الاشتبــاك
يًا كــالصراع الســوري الــذي أصــبحت وجهــات النظــر فيــه شبــه متطابقــة بين الأتــراك سياســيًا وعســكر
وحلفــائهم مــن الســعوديين، كالــدعم العســكري وتنســيق المواقــف، الــذي يمكــن اعتبــار آخــر تجليــاته
التحالف الإستراتيجي مع السعودية وصفقة سلاح أعلنت عنها بعض المصادر الصحفية المقربة من

الرئاسة التركية تصل قيمتها إلى  مليارات دولار.

لكن ثمة اعتبارات أخرى تمنع تركيا من الانخراط في الصراع الطائفي مع إيران، يمكن اعتبار أهمها
وأولها عدم فتح جبهة إيرانية روسية على تركيا في هذا التوقيت الحساس خاصة بعد توتر العلاقات
مع موسكو، ناهيك عن العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بين الجارتين (تركيا – إيران) التي يصل
فيهـا حجـم التبـادل التجـاري بينهمـا إلى  مليـار دولار، وهـو أمـر يصـعب معـه الـدخول في صراعـات

صفرية.

الاعتبارات التركية هذه منعت التوغل في القضية اليمنية إبان “انطلاق عاصفة الحزم” مع الاكتفاء
بتأييد للموقف السعودي غير مشفوع بعمل أو تحرك حقيقي، وهي رغبة تركية أصيلة في عدم فتح
جبهة مع الإيرانيين في هذا التوقيت، وتفضيل إبقاء صراعهم التنافسي الإقليمي التاريخي مكتومًا،
مــع الأخــذ في الاعتبــار الحفــاظ علــى الجبهــة الداخليــة التركيــة بعيــدة عــن العبــث الإيــراني خاصــة فيمــا

يتعلق بقضية الأكراد.

في انتظار ما تحمله الأيام للمنطقة التي ستزداد اشتعالاً بتأجيج الطائفية لحماية مشاريع سياسية
بعينها.
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